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أثــارت جائحــة كورونــا عــدة تغــرات جوهريــة في تفاعــات السياســة والاقتصــاد والمجتمــع، أبرزهــا تلــك المتعلقــة بإعــادة 
ــات الســلبية لتفــي الفــروس، خاصــةً وأن فــروس  ــة وقدراتهــا عــى الاســتجابة للتداعي صياغــة أدوار الــدول الوطني
كورونــا بــات في صــدارة أولويــات النظــام الــدولي، فهــو حــدث “البجعــة الســوداء” الــذي تجــاوز جميــع الأولويــات، 
ــكاً مــن  ــه أقــل فت ــار ووســائل التواصــل الاجتماعــي. وبالرغــم مــن أن ــة والأخب وســيطر عــى العواصــم والمراكــز المالي
ــة أخــرى حدثــت في الســابق، عــى غــرار جائحــة الإنفلونــزا الإســبانية التــي ضربــت العــالم عــام 1918؛ إلا أنــه  أوبئ

يعتــر أشــد تأثــراً عــى الاقتصــاد)1(.

 Great( ”ــر ــل “الكســاد الكب ــة مث ــة المماثل ــاشرة، وتكشــف الأزمــات التاريخي ــة بصــورة مب ــدور الدول ــك ب ــط ذل يرتب
Depression(، ومــا ارتبــط بذلــك مــن انهيــار اقتصــادي اجتــاح دول العــالم؛ عــن التوســع التلقــائي في دور الدولــة في 
فــرات الأزمــات، حيــث ســعى الرئيــس الأمريــي الأســبق “فرانكلــن روزفلــت” إلى تعزيــز دور الدولــة عــر اســراتيجية 
أســاها “الصفقــة الجديــدة” )New Deal( مــن أجــل تقديــم دعــم فيــدرالي مبــاشر للتقليــل مــن التداعيــات الســلبية 
عــى المواطنــن، وتعزيــز دور الدولــة في الاقتصــاد)2(. كذلــك فــإن تفــي الأوبئــة قــد تســبب في اســتدعاء الدولــة للقيــام 
بــأدوار رئيســية لم تكــن لتقُبــل عليهــا الــركات الكــرى أو المنظــات الدوليــة، كــا لا يمتلــك الفاعلــون مــن دون الــدول 

)Sub-State Actors( القــدرات الكافيــة للقيــام بهــا)3(.

أ. أحمد عبدالعليم حسن
باحث دكتوراه في العلوم السياسية، متخصص في الأمن الإقليمي - جامعة القاهرة

ملخص الدراسة:

ــة، إلا أنهــا قــد  ــا أمــام الــدول القومي ــات التــي فجرتهــا جائحــة كورون علــى الرغــم مــن التحدي
مثّلــت -في الوقــت ذاتــه- “إعــادة اعتبــار” للدولــة مــن جديــد، خاصــةً في ظــل فشــل قطــاع 
الأعمــال والشــركات الكــرى دوليــة النشــاط في لعــب أدوار فاعلــة خــال الأزمــة، بالتــوازي مــع 
تضــاؤل فاعليــة التكتــات الإقليميــة والمنظمــات الدوليــة في أداء وظائفهــا المتوقعــة، ومــا 
اقــرن بذلــك مــن إبــراز لبعــض ســلبيات العولمــة في ظــل الانتقــال المتســارع للفــروس في 
Interdepend� (دول الع�ـالم، وم�ـا ارتب�ـط بذل�ـك م�ـن تقلي�ـص الاعتم�ـاد المتب�ـادل بيـن ال�ـدول) 
ence(، وإغــاق الحــدود المشــركة، وإيقــاف حركــة الطــران. لــذا فــإن فــروس كورونــا قــد 
يمهــد لمــا يمكــن اعتبــاره دوراً جديــداً للدولــة القوميــة في المرحلــة المقبلــة. وإذا كان هنــاك 
اختــاف حــول حجــم هــذا الــدور الجديــد وطبيعتــه؛ فــإن هنــاك توافقــً واســعاً علــى أن الدولــة 

في مرحلــة مــا بعــد كورونــا ســوف تكــون أقــوى عمّــا كانــت عليــه في الفــرات الســابقة.
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أولًا: مؤشرات تصدر الدولة القومية لمواجهة “كورونا”
ــرن  ــينيات الق ــي خمس ــراً. فف ــر تأث ــا أك ــع وأيه ــة والمجتم ــات الدول ــوراً في دراس ــة تط ــة المقارن ــل السياس ــهد حق ش
ــه  ــق علي ــا يطُل ــة )State Centric( أو م ــة الدول ــدأ مركزي ــذ بمب ــذي يأخ ــدي ال ــري التقلي ــاه النظ ــاد الاتج ــاضي س الم
“الدولنــة”. وتقــوم هــذه المدرســة عــى افــراض اســتقلال الدولــة النســبي عــن المجتمــع، وأنهــا المصــدر النهــائي لــكل 
الســلطات، فســادت مفاهيــم كالدولــة المهيمنــة، ونمــوذج الدولــة الريعيــة. وفي المقابــل ظهــر اتجــاه آخــر يأخــذ بأولويــة 
المجتمــع )Society Centric(، والــذي ينطلــق مــن فرضيــة أســبقية المجتمــع عــى الدولــة، فالمجتمــع هــو الأصــل والدولــة 

تمثيــل لــه غــر مســتقلة عنــه)4(.

فيــا طــرح “جويــل مجــدال” أهميــة النظــر للعلاقــة بــن الدولــة والمجتمــع في إطــار أنهــا تفاعــل متبــادل وليســت 
معادلــة صفريــة، ويعتــر “مجــدال” مــن أبــرز مــن تصــدوا لتحليــل أنمــاط العلاقــة بــن الدولــة والمجتمــع، وطــرح أربعــة 
نمــاذج لهــذه العلاقــة: نمــوذج دولــة قويــة ومجتمــع قــوي )الولايــات المتحــدة(، نمــوذج دولــة قويــة ومجتمــع ضعيــف 
ــة  ــدول الهش ــف )ال ــع ضعي ــة ومجتم ــة ضعيف ــوذج دول ــان(، ونم ــوي )لبن ــع ق ــة ومجتم ــة ضعيف ــوذج دول ــن(، نم )الص

ــا واليمــن في الوقــت الحــالي()5(. وحــالات الصراعــات العنيفــة، عــى غــرار ســوريا وليبي

ويمكــن القــول إن تفــي فــروس كورونــا )Covid-19( قــد حمــل في طياّتــه تأثــرات ممتــدة وعميقــة عــى الدولــة 
والمجتمــع معــاً، بحيــث تشــكلت ملامــح جديــدة لظاهــرة “عــودة الدولــة” بعــد فــرة ممتدة مــن الترويــج لنموذج انســحاب 
الــدول مــن الاقتصــاد والمجــال العــام لصالــح فواعــل أخــرى، مثــل: قطــاع الأعــال، والــركات الكــرى دوليــة النشــاط 

والمؤسســات غــر الحكوميــة. وتمثلــت أهــم ملامــح “عــودة الدولــة” خــال جائحــة كورونــا فيــا يــي:

1- تكريــس السياســات الأحاديــة: أدى تفــي فــروس كورونــا إلى تعزيــز التوجهــات الأحاديــة مــن جانــب الــدول، أي 
اتجــاه كل دولــة للعمــل بشــكل منفــرد مــن أجــل الحــد مــن تفــي الفــروس، في ظــل تراجــع فاعليــة التكتــات الإقليميــة، 
وهــو مــا بــرز عــى الفــور في انقســامات أوروبيــة شــديدة حــدت مــن جهــود الاتحــاد الأوروبي في وضــع اســراتيجية 

مشــركة مــن أجــل الحــد مــن تداعيــات تفــي الفــروس 
في بعــض دول القــارة، حيــث أبــرز الوبــاء الحاجــة الملحة 
ــب  ــن جان ــة م ــة القومي ــن الدول ــد ب ــوازن جدي إلى ت

و“المؤسســات فــوق الوطنيــة” مــن جانــب آخــر)6(.

ويهــدد فــروس كورونا فكــرة الاتحاد الأوروبي نفســها، 
ــانحة  ــة س ــر فرص ــد وفّ ــروس ق ــي الف ــث إن تف حي
ــك  ــط بذل ــل الأوروبي، ويرتب ــن للتكام ــادة المناهض للق
تشــجيع الأحــزاب القوميــة عــى تبنــي الحلــول الوطنيــة 
وليــس الأوروبيــة. فعــى ســبيل المثــال، وعــدت الحكومــة 
ــتقرار،  ــى الاس ــاظ ع ــزم للحف ــا يل ــل كل م ــة بعم الألماني
ــدادات  ــم والإم ــن الدع ــد الأدنى م ــت الح ــا قدم ولكنه
ــذ  ــزي الأوروبي يتخ ــك المرك ــإن البن ــك ف ــا، كذل لإيطالي
إجــراءات طارئــة، ولكــن بالنســبة للــدول التــي تتصــارع 
ــة  ــالات الإصاب ــة وح ــادات الضعيف ــع الاقتص ــل م بالفع
العاليــة فالتدخــل يــأتي في وقــت متأخــر، وبالتــالي فــإن 
ذلــك مــن شــأنه أن يعــزز مــن تــآكل الثقــة في مؤسســات 

ــي)7(. ــل الإقليم التكام
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2- صعــود الاتجاهــات الدولانيــة )Statism(: شــكّل فــروس كورونــا قــوة دفــع رئيســية لتعزيز ســيطرة الدولــة في مواجهة 
المجتمــع، وهــو مــا تجــى مــع الإجــراءات والتدابــر الاحترازيــة المشــددة التــي اتخذتهــا العديــد مــن الــدول حــول العــالم، 

بالتباعــد  المتعلقــة  ســيما  لا 
الاجتماعــي وقــرارات الإغــاق 
المســتمرة لأســابيع متواصلــة، 
ــات  ــل باحتجاج ــا قوب ــو م وه
بعــض  جانــب  مــن  ورفــض 
المجتمــع،  داخــل  الجماعــات 
ــث خرجــت مظاهــرات في  حي
وإسرائيــل  وإيطاليــا  روســيا 
وحتــى في الولايــات المتحــدة 
ــرز  ــوذج الأب ــة)8(؛ النم الأمريكي
عالميــاً الممثــل للمجتمــع القــوي 
ــة. ــة القوي ــة الدول في مواجه

وقــد أدت تلــك التطــورات 
المرتبطــة بفــروس كورونــا إلى 
تعزيــز ســيطرة الدولــة بشــكل 
أكــر في ظل تبنــي الحكومات 
طارئــة  وتدابــر  لإجــراءات 

مــن أجــل الســيطرة عــى الفــروس ترتبــط بفــرض الرقابــة المشــددة، والتتبــع لحركــة الأفــراد واتصالاتهــم. ومــن المرجــح 
ــة الحاليــة حتــى بعــد انتهــاء الأزمــة)9(. أن تســتمر الســلطات الجديــدة التــي اكتســبتها الحكومــات في المرحل

3- تزايــد أزمــات الشــعبوية: في البدايــة، بــدا تفــي فــروس كورونــا فرصــة ســانحة بالنســبة للشــعبويين في الــدول 
الأوروبيــة، حيــث قــام حــزب “رابطــة الشــال” المتطــرف في إيطاليــا - وزعيمــه “ماتيــو ســالفيني” - بتوظيــف الوبــاء 
لتعزيــز العــداء للأجانــب، ونــر “ســالفيني” مقطعــاً مُصــوّراً لســفينة مهاجــرة وصلــت إيطاليــا مــن أجــل الإيحــاء بــأن 
المهاجريــن كانــوا هــم ســبب تفــي الفــروس، ولــذا دعــا “ســالفيني” مــع قــادة اليمــن المتطــرف الآخريــن في أوروبــا 
ــس،  ــر المعاك ــدأ التأث ــة ب ــم الأزم ــع تفاق ــه م ــث إن ــاً، حي ــدم طوي ــك لم ي ــة؛ إلا أن ذل ــدود الأوروبي ــاق الح إلى إغ
ــو 2018، وهــو مــا أزمّ مــن موقــف الشــعبويين  ــذ يولي ــه من وانخفــض الدعــم العــام لـ“ســالفيني” إلى أدنى مســتوى ل

ــة)10(. بشــكل أكــر في القــارة الأوروبي

ــا،  ــك، ووســط جائحــة كورون ــة. ومــع ذل ــة في الثق ــة عــى الصخــب والمبالغ ــه الانتخابي ــى اليمــن الشــعبوي قوت وبن
بــدت شــخصيات مثــل الرئيــس الأمريــي “دونالــد ترامــب” والرئيــس البرازيــي “جايــر بولســونارو”، مشوشــة للغايــة، 
حيــث إنهــم إمــا تعاملــوا بتهويــن مبالــغ فيــه مــع تفــي الفــروس عــر اعتبــاره “مجــرد إنفلونــزا”، أو أنهــم اضطــروا 
بالفعــل إلى القيــام بتحــولات محرجــة تعــرف بخطــورة الأزمــة في وقــت لاحــق، حيــث اضطــر رئيــس الــوزراء البريطــاني 
ــه في  “بوريــس جونســون” للتخــي عــن اســراتيجية “مناعــة القطيــع”، في حــن أن إنــكار “بولســونارو” للأزمــة يجعل
مــأزق شــديد، وكذلــك فــإن سياســات “ترامــب” المرتبكــة تصُعّــب مــن موقفــه، خاصــة مــع ارتفــاع البطالــة إلى معــدلات 

مرتفعــة للغايــة)11(.

4- تراجــع الديمقراطيــة السياســية: شــكل فــروس كورونــا تحديــاً كبــراً للنظــم الديمقراطيــة، خاصــة فيــا يتعلــق 
بفــرض الــدول قيــوداً شــديدة عــى بعــض الحريــات بمــا في ذلــك الحريــات الدينيــة، حيــث فرضــت دول معينــة -مثــل 
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ــوات في الأماكــن  ــات الصل ــد مــا أدى إلى تقليــص فعالي ــة جــداً مــن التقيي ــا، والمملكــة المتحــدة- مســتويات عالي ألماني
العامــة وكذلــك الاحتفــالات الدينيــة العامــة، دون أن ينفــي ذلــك اتبــاع دول أخــرى نهجــاً أقــل صرامــة في التعامــل مــع 

الحريــات، عــى غــرار إســبانيا والمجــر، حيــث فرضتــا قيــوداً مخففــة عــى التجمعــات الدينيــة)12(. 

وفي روســيا، اســتغل الرئيــس “فلاديمــر بوتــن” الجائحــة مــن أجــل تمديــد فــرة رئاســته لفــرة غــر محــددة. ونجــح 
رئيــس الــوزراء الإسرائيــي “بنيامــن نتنياهــو” في توظيــف الجائحــة مــن أجــل فــرض نفســه مــن جديــد عــى الســاحة 
السياســية عــر الانتقــال لحكومــة طــوارئ. وفي المجــر قــاد الرئيــس “فيكتــور أوربــان” تشريعــات جديــدة تعــزز مــن 

ســلطات واســعة النطــاق لــه، حتــى إن بعــض دول الاتحــاد الأوروبي طالبــت بفــرض عقوبــات عليهــا)13(.

مــن جانــب آخــر، وجــد الرئيــس الــركي “رجــب طيــب أردوغــان” في تفــي فــروس كورونــا فرصــة جيــدة لتعزيــز 
ســلطاته مــن خــال إدخــال تدابــر شــديدة القســوة، فحتــى 25 مــارس 2020 اعتقلــت الســلطات التركيــة أكــر مــن 400 
شــخص بســبب منشــوراتهم عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي حــول الفــروس بزعــم “محاولــة إثــارة الاضطرابــات”. 
وحتــى 5 أبريــل 2020 اســتجوب المدعــون العامــون الأتــراك ثمانيــة صحفيــن بشــأن تقاريرهــم حــول فــروس كورونــا، 
إلى جانــب تقديــم شــكوى جنائيــة في 7 أبريــل 2020 ضــد مذيعــة تلفزيونيــة بتهمــة نــر الأكاذيــب والتلاعــب بالجمهــور 
عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وفي غضــون ذلــك قامــت الســلطات بفصــل واعتقــال رؤســاء البلديــات المنتخبــن 
لحــزب الشــعوب الديمقراطــي المؤيــد للأكــراد، وتعيــن ثمانيــة آخريــن مــن الذيــن تــم اختيارهــم ليحلــوا محل المســؤولين 

المنتخبــن)14(.

ــدول  ــاذ الأخــر لل ــات المتحــدة كمســتورد الم ــت الولاي ــة تصرف ــود الماضي ــداد الاقتصــادي للداخــل: في العق 5- الارت
الغربيــة، حيــث عملــت عــى اســتيعاب الفوائــض الأوروبيــة الضخمــة، ومــع مــرور الوقــت خلــق هــذا اعتــاداً أوروبيــاً 
ــة- ــات الصيني ــدام المواجه ــة أو احت ــواق العالمي ــب بالأس ــع في الطل ــدوث تراج ــة ح ــدة. وفي حال ــات المتح ــى الولاي ع
الأمريكيــة؛ فــإن اقتصــادات التصديــر في أوروبــا -خاصــة ألمانيــا- عــادةً مــا تتــرر بشــدة، وهــو مــا تجــىّ بشــكل واضح 
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مــع تفــي فــروس كورونــا، وبالتــالي قــد يكــون ذلــك بدايــة نهايــة النمــوذج الاقتصــادي القائــم عــى التصديــر في 
أوروبا)15(.

وبشــكلٍ عــام، يتميــز الاقتصــاد العالمــي بأنــه شــبكة معقــدة للغايــة مــن التفاعــات الاقتصاديــة، ومــن المســتحيل معرفــة 
كيــف تعمــل هــذه الروابــط، فمَــن كان يظــن أن الأزمــة التــي بــدأت مــع انهيــار ســوق الرهــن العقــاري في الضواحــي 
الأمريكيــة في عــام 2007 مــن شــأنها أن تــؤدي إلى أزمــة ماليــة في اليونــان في عــام 2010، أو أن انهيــار ســوق الأســهم 
في نيويــورك في عــام 1929 سيســاهم في صعــود الفاشــية في أوروبــا في عــام 1930. ومــع اســتمرار تفــي فــروس 
ــة)16(، دون  ــة المقبل كورونــا ســيكون مــن الصعــب التكهــن بشــكل دقيــق لطبيعــة النظــام الاقتصــادي العالمــي في المرحل
ــك  ــة وكذل ــادات الوطني ــالي للاقتص ــت الح ــا في الوق ــروس كورون ــه ف ــذي يمثل ــي ال ــد الحقيق ــك التهدي ــي ذل أن ينف

للاقتصــاد العالمــي.

6- انحســار مــد العولمــة: كان الجــزء الأكــر مــن جهــود الاســتجابة لأزمــة فــروس كورونــا قوميــاً بطبيعتــه، ولم تقــده 
مؤسســات دوليــة متعــددة الأطــراف، وفي ضــوء ذلــك إذا تــم النظــر إلى هــذه المؤسســات عــى أنهــا فشــلت في إدارة 
أزمــة تفــي فــروس كورونــا، لا ســيما مــع عــدم بــذل جهــود تذكــر خــال الأزمــة الماليــة العالميــة، أو وقــف الصراعــات 
في الــرق الأوســط وجنــوب آســيا، أو إدارة هجــرة النزاعــات، أو مواجهــة تغــر المنــاخ العالمــي؛ فيتوقــع أن يثُــار الجــدل 
ــن هــذه  ــد م ــاوز العدي ــدول إلى تج ــأ ال ــد تلج ــة )Global Governance(، أو ق ــة العالمي حــول إصــاح شــامل للحوكم

الأنظمــة ســعياً وراء مصالحهــا الخاصــة)17(.

ــة،  ــد العولم ــاً لم ــة تراجع ــات متفاوت ــل بدرج ــد مثّ ــا، ق ــروس كورون ــات إلى أن ف ــن الاتجاه ــد م ــارت العدي ــد أش وق
وتقليــص الاعتــاد المتبــادل بــن الــدول )Interdependence(، حيــث ســاهم تفــي فــروس كورونــا في تســليط الضــوء 
ــص  ــل إلى تقلي ــة تمي ــى أصبحــت كل دول ــال الأمــراض بشــكل متســارع، حت ــل انتق ــة، مث ــب الســلبية للعولم عــى الجوان

الاعتــاد المتبــادل أو التكامــل مــع غيرهــا مــن الــدول)18(.

ــن مســتويات الثقــة السياســية: أدى انتشــار فــروس  7- تباي
ــادات  ــن والقي ــن المواطن ــة ب ــن مســتويات الثق ــا إلى تباي كورون
ــال، جــاءت  ــا، عــى ســبيل المث ــي بريطاني ــة. فف والنخــب الحاكم
أزمــة كورونــا وســط أزمــة ثقــة في قياداتهــا السياســية في 
مرحلــة مــا بعــد الخــروج مــن الاتحــاد البريطــاني، حيــث تشــكك 
المواطنــون الخدمــات الصحيــة المقدمــة وسياســات رئيــس الــوزراء 
“بوريــس جونســون” الأوليــة المتمثلــة في مناعــة القطيــع، والتــي 
تركــت الجمهــور مرتبــكاً بشــكل كبــر وغــر متأكــد مــن فاعليــة 
النهــج الحكومــي المتبــع في تحجيــم تفــي الفــروس)19(، وهــو ما 
انعكــس على اســتطلاع رأي نشرتــه “الجارديان” في مــارس 2020، 
ــات  ــون في سياس ــن يثق ــن البريطاني ــط م ــر أن 36% فق أظه
“جونســون”، في حــن أن 36% فقــط يثقــون فيــا تقدمــه وزارة 
الصحــة، فيــا اعتــر 40% مــن المواطنــن أن الحكومــة تعاملــت 
ــد  ــون تزاي ــد لجونس ــا إلا أن التأيي ــة كورون ــع أزم ــد م ــكل جي بش

بعــد تشــديد إجــراءات المواجهــة)20(.

ــا  ــروس كورون ــتمر لف ــار المس ــإن الانتش ــه، ف ــياق ذات وفي الس
ــلطات  ــدرات الس ــور في ق ــة الجمه ــآكل ثق ــران أدى إلى ت في إي
ــل  ــل تعام ــة في ظ ــروس)21(، خاص ــة الف ــى مواجه ــة ع الإيراني
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الســلطات مــع الأزمــة منــذ 
بدايتهــا بشــكل خاطــئ، حيــث 
شــديد  تكتــم  هنــاك  كان 
الفــروس،  لتفــي  وإنــكار 
تفاقــم  إلى  أدى  مــا  وهــو 
الأوضــاع بشــكل أكــر، حتــى 
ــدارة  ــت في ص ــران بات إن إي
دول العــالم مــن حيــث أعــداد 

الإصابــات المؤكــدة.

8- تهديــد النخــب الحاكمة: 
أحــد الملامــح المرتبطــة بتفشي 
فــروس كورونــا، هــو انتقالــه 
إلى النخــب السياســية، حيــث 
تــم تســجيل إصابــات ووفيات 
مختلفــة حــول العــالم للعديــد 
البارزيــن،  المســؤولين  مــن 
ــة أو  ــدول النامي ــواء في ال س
الــدول المتقدمــة. ومــن المثــر 

للقلــق بشــكل خــاص مــدى انتشــار الفــروس داخــل النخبــة السياســية في البلــدان التــي يتجــاوز فيهــا العديــد مــن كبــار 
السياســيين 60 عامــاً، مــا يجعلهــم عرضــة للخطــر بشــكل خــاص، وقــد أصُيــب رئيــس الحــزب الديمقراطــي الإيطــالي، 
ــك ريســر” إلى  ــة الفرنــي “فران ــر الثقاف ــة وزي ــي”، كــا تمــت إصاب ــة “نيكــولا زينجاريت ــك الحكومــة الائتلافي شري
جانــب خمســة أعضــاء في البرلمــان الفرنــي، وفي إيــران وأصيــب نائبــن للرئيــس وثلاثــة مســؤولين حكوميــن، فيــا 
ــوري  ــرس الث ــارزة في الح ــخصيات الب ــن الش ــد م ــان والعدي ــاء البرلم ــن أعض ــة م ــرات إلى أن 10 بالمائ ــر التقدي تش
مصابــون بالفعــل بمــا في ذلــك مستشــار كبــر للمرشــد الأعــى “آيــة اللــه عــي خامنئــي” البالــغ مــن العمــر 80 عامــاً)22(.

ويعُــد رئيــس الــوزراء البريطــاني “بوريــس جونســون”، النمــوذج العالمــي الأبــرز لتفــي فــروس كورونــا بــن النخــب 
السياســية، حيــث أدُخــل رئيــس الــوزراء البريطــاني في 6 أبريــل 2020، إلى العنايــة المركــزة بعــد تدهــور حالتــه الصحيــة 
إثــر إصابتــه بفــروس كورونــا المســتجد، وأعلنــت الحكومــة البريطانيــة -في بيــان- أن وزيــر الخارجيــة “دومينيــك راب” 
ســيتولى مهــام “جونســون” حــال “اقتضــت الــرورة” ذلــك، باعتبــاره أكــر وزيــر في الحكومــة بعــد “جونســون”، قبــل 

أن يتعــافى “جونســون” في وقــت لاحــق ويخــرج مــن المستشــفى)23(.

ــدول،  ــن ال ــة ب ــا صراع الصــورة الذهني ــاشرة لفــروس كورون ــات المب ــط بالتداعي 9- صراع “الصــورة الذهنيــة”: ارتب
وســعي كل دولــة -لا ســيما القــوى العالميــة الكــرى- إلى تصديــر صــورة أفضــل، ســواء في مواجهــة الحــد مــن تفــي 
ــي  ــة لنف ــا تجــى بشــكل واضــح في المحــاولات الصيني ــه، وهــو م ــص من ــول ناجحــة للتخل ــم حل الفــروس، أو في تقدي

ــي”. ــردد مقــولات “الفــروس الصين ــا بالفــروس، في ظــل ت ارتباطه

ــا  ــالم، وأنه ــا للع ــر عــى قيادته ــن يؤث ــروس ل ــي الف ــات أن تف ــن أجــل إثب ــة م ــات المتحــدة معرك وتخــوض الولاي
قــادرة عــى مواجهــة الوبــاء بالرغــم مــن صدارتهــا لأعــداد الوفيــات والإصابــات. فيــا ذهبــت بعــض الاتجاهــات إلى أن 
الصــن قــد نجحــت في الانتقــال مــن الدولــة الحاضنــة للوبــاء إلى الدولــة المســؤولة القــادرة عــى توظيــف دبلوماســية 

المســاعدات الطبيــة مــن أجــل تعزيــز صورتهــا لــدى الــدول الأخــرى)24(.
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وبالتــالي، تديــر بكــن وواشــنطن بشراســة معركــة دعائيــة حــول أيهــا يقــود العــالم في هزيمــة )كوفيــد- 19(، وهــي 
المعركــة التــي تثــر الجــدل بدورهــا حــول قــدرة الحكومــات الديمقراطيــة أو غــر الديمقراطيــة عــى حمايــة المواطنــن 
بشــكل أفضــل، خاصــةً في ظــل تجــاوز الولايــات المتحــدة الصــن في معــدلات الإصابــة بالعــدوى والوفيــات بشــكل كبــر.

وفي مواجهــة الاتهامــات الأمريكيــة للصــن بأنهــا المتســببة في تفــي الفــروس، فقــد اســتخدمت الحكومــة الصينيــة 
ــتخداماً  ــد اس ــا يع ــو م ــن، وه ــروس في الص ــي الف ــن تف ــي ع ــش الأمري ــؤولية الجي ــج لمس ــرة للتروي ــة المؤام نظري
لتكتيــكات دعائيــة التــي طورهــا الاتحــاد الســوفيتي إبــان الحــرب البــاردة؛ عندمــا اتهــم جهــاز الاســتخبارات الــروسي 
الجيــش الأمريــي بتصنيــع فــروس الإيــدز في معهــد الأبحــاث البيولوجيــة الأمريــي الــري في فــورت ديتريــك)25(. 

ــاء انطلاقــاً  ــدول إلى حــث مواطنيهــا عــى ضرورة التعايــش مــع الوب 10- بــروز سياســات التكيــف: لجــأت بعــض ال
مــن صعوبــة التوصــل إلى لقــاح في المــدى المنظــور، واســتحالة اســتمرار إغــاق النشــاط الاقتصــادي الــذي يتســبب في 
تدهــور الاقتصــادات الوطنيــة وتفاقــم الأزمــات الماليــة الداخليــة. وفي هــذا الإطــار، فقــد ناشــد وزيــر الماليــة الألمــاني 
ونائــب المستشــارة “أنجيــا مــركل”، “أولاف شــولتس”، في 18 أبريــل 2020، المواطنــن في ألمانيــا عــى التعــود عــى نمــط 

الحيــاة المصحوبــة بفــروس كورونــا.

وقــال “شــولتس”: “نحتــاج الآن إلى تطبيــع حياتنــا عــى المــدى البعيــد بســبب الوبــاء”، وأضــاف أنــه طالمــا لا توجــد 
ــم  ــرء أن يتعل ــى الم ــب ع ــروس، فيج ــاج الف ــات لع ــرة ولا لقاح ــة أو الخط ــراض الصعب ــاب الأم ــاج لأصح ــرق ع ط

ــع)26(.  ــة داخــل المجتم ــش مــع الفــروس كحقيق التعاي

وفي الســياق ذاتــه، لم يســتبعد الرئيــس الإيــراني “حســن روحــاني”، أن يبقــى فــروس كورونــا لمــدة طويلــة قــد تصــل 
إلى العامــن، وقــال “روحــاني” خــال اجتــاع مــع الحكومــة الإيرانيــة، إنــه لا يمكــن القــول إن الفــروس ســيزول في 
غضــون أســبوع أو 10 أيــام، وهــو بــاقٍ في المجتمــع ربمــا لعــام آخــر أو عامــن، كــا دعــا “روحــاني” إلى ضرورة إعــداد 
ــت إلى  ــه، ولف ــاح المناســب ل ــدواء أو اللق ــور عــى ال ــم العث ــا إلى أن يت ــع فــروس كورون ــش م ــاة والتعاي ــع للحي المجتم

ضرورة “تغيــر ظــروف مجتمعنــا بحيــث يكــون قــادراً عــى تحمــل كورونــا”)27(.

ثانياً: اتجاهات إدارة الدول لأزمة كورونا
اتســم تعاطــي الــدول مــع جائحــة كورونــا بالتبايــن الشــديد، دون إغفــال اختــاف خصوصيــة الأنظمــة السياســية الحاكمة 
بطبيعــة الحــال، ومــا يرتبــط بذلــك مــن تأثــر عــى توجهــات صانعــي القــرار إزاء تبنــي سياســات بعينهــا أو اســتبعاد 
سياســات أخــرى. وتمثلــت أبــرز الاتجاهــات التــي ترتبــت عــى سياســات الــدول لمواجهــة الجائحــة غــر المســبوقة فيــا 

يــي:
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1- أزمــة “الدولــة القويــة - المجتمــع القــوي”: تــم الإعــان عــن أول حالــة مصابــة بفــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 
- 19( داخــل الولايــات المتحــدة في 21 ينايــر 2020 في ولايــة واشــنطن لشــخص عائــد مــن الصــن، ولم تتعامــل الولايــات 
المتحــدة بالجديــة الكافيــة مــع الإصابــات الأولى المؤكــدة للفــروس، حتــى إنــه تــم التقليــل مــن مخاطــره، وهــو مــا أدى 
ــداد  ــاً، ســواء في أع ــة الأولى عالمي ــت المرتب ــات المتحــدة احتل ــع، إلى درجــة أن الولاي ــروس بشــكل سري إلى تفــي الف

الإصابــات أو حتــى أعــداد الوفيــات)28(.

ويــرى المتابعــون أن الولايــات المتحــدة لم تـُـدِرْ أزمــة )كوفيــد - 19( بالفاعليــة المطلوبــة؛ فقــد طــورت مراكــز الســيطرة 
عــى الأمــراض والوقايــة اختبــاراً خاطئــاً للكشــف عــن الفــروس في فبرايــر المــاضي، وغرقــت المختــرات المســتقلة في 
بيروقراطيــة إدارة الغــذاء والــدواء، وأخُضــع عــرات الأمريكيــن للفحــص في الوقــت الــذي تجــاوز فيــه عــدد المصابــن 
ــة، ولم  ــدادات إضافي ــب إم ــة، ولم تطل ــروس بدق ــار الف ــع انتش ــن تتب ــات المتحــدة ع عــرات الآلاف، وعجــزت الولاي

تحــدد مرافــق بعينهــا للتعامــل مــع الحــالات المصابــة)29(.

ــات  ــداد الإصاب ــا لأع ــات المتحــدة وتصدره ــأزم الوضــع في الولاي ــت إلى ت ــي دفع ــرز الأســباب الت ــاول أب ــن تن ويمك
ــالي: ــك عــى النحــو الت ــات، وذل والوفي

ــاً  ــا بشــكل متأخــر، ووفق ــة كورون ــاذ إجــراءات في مواجه ــات المتحــدة إلى اتخ ــت الولاي أ- الاســتجابة المتأخــرة: اتجه
ــة إدارة  ــتخبارات الأمريكي ــزة الاس ــذرت أجه ــد ح ــاري، فق ــام الج ــن الع ــر م ــر وفبراي ــدت في يناي ــة أعُ ــر عام لتقاري
“ترامــب” مــن خطــر انتشــار الفــروس في مدينــة ووهــان الصينيــة، غــر أن “ترامــب” قــد تجاهــل تلــك التحذيــرات، 

وهــو مــا عــزّز مــن انتشــار الفــروس بشــكل كبــر)30(.

وبــدون إرشــادات واضحــة مــن البيــت الأبيــض، اضطــر رؤســاء البلديــات والمحافظــون وأصحــاب الأعــال إلى حظــر 
ــن  ــر في الأماك ــن التجمه ــن المواطن ــد م ــل عدي ــك يواص ــع ذل ــم، وم ــدارس والمطاع ــاق الم ــرة، وإغ ــات الكب التجمع
العامــة. وعوضــاً عــن طمأنــة المواطنــن، قلــل “ترامــب” مــن حجــم المشــكلة مــراراً وتكــراراً، وأكــد أن كافــة الأمــور تحــت 
الســيطرة في الوقــت الــذي كان قــد فقــد فيــه الســيطرة بالفعــل، كــا أكــد انخفــاض عــدد الحــالات للصفــر في الوقــت 
الــذي أخــذت فيــه الحــالات في التزايــد، وادّعــى إمكانيــة إجــراء الاختبــار في كل مــكان عــى عكــس الحقيقــة، بــل وروج 
لأدويــة غــر مثبتــة، ثــم أعلــن اســتعداده للتراجــع عــن سياســات التباعــد الاجتماعــي لحمايــة الاقتصــاد الأمريــي)31(.
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ب- تبايــن إجــراءات الولايــات: تشــابه العديــد مــن المســؤولين مــع “ترامــب” في مواجهــة تفــي فــروس كورونــا، إذ 
ــة  ــي 2 مــارس المــاضي كان عمــدة مدين ــاً في التعامــل مــع الفــروس، فف ــذي كان بطيئ ــد ال لم يكــن “ترامــب” الوحي
نيويــورك “بيــل دي بلاســيو” لا يــزال يشــجع ســكان نيويــورك عــى الخــروج إلى المدينــة عــى الرغــم مــن الفــروس، 
وذهــب إلى صالــة الألعــاب الرياضيــة في بروكلــن في 16 مــارس المــاضي، حتــى بعــد إعلانــه إغــاق مــدارس المدينــة.

بينــا عــى الجانــب الآخــر هنــاك بعــض المســؤولين الذيــن اتخــذوا إجــراءات اســتباقية مثــل حاكــم ولايــة أوهايــو 
“مايــك ديوايــن”، الــذي أمــر في 3 مــارس المــاضي، بعــد يــوم مــن تشــجيع “دي بلاســيو” ســكانَ نيويورك عــى الاختلاط، 
بإلغــاء فاعليــات معــرض للصحــة واللياقــة البدنيــة التــي تســتقطب حــوالي 60 ألــف مشــارك مــن 80 دولــة، كــا أمــر 
ــروس  ــة بف ــالات إصاب ــه ح ــجلت ولايت ــد س ــل، وق ــت طوي ــورك بوق ــل نيوي ــات قب ــم والحان ــدارس والمطاع ــاق الم بإغ

كورونــا أقــل بكثــر مــن نيويــورك)32(.

ويتأســس نظــام الرعايــة الصحيــة الأمريــي عــى قــدرة الولايــات غــر المتــررة عــى مســاعدة مثيلاتهــا المتــررة في 
حــالات الطــوارئ، وهــو مــا يتحقــق بالفعــل في حــالات الأعاصــر وحرائــق الغابــات؛ إلا أنــه لم يختــر في حالــة مشــابهة 

للوبــاء المنتــر في كافــة الولايــات في التوقيــت نفســه.

ج- ارتبــاك قمــة الســلطة: يــرى عــالم النفــس الاجتماعــي في جامعــة هارفــارد “دانييــل جيلــرت”، أن “ترامــب” يفعــل 
ببســاطة مــا يصعــب عــى العديــد مــن البــر القيــام بــه، فهــو يصــدق مــا تــراه عينــاه قبــل أن يصــدق مــا يخــره بــه 
الآخــرون، وبالتــالي يصعــب عليــه محاربــة الأشــياء التــي لا يســتطيع رؤيتهــا مثــل الأوبئــة وتغــر المنــاخ، ومــن خــال 
تحليــل أهــم عمــل لمنصــب الرئيــس وهــو البصــرة والقــدرة عــى فــرز وتحليــل الأشــياء الطويلــة الأمــد، فإنــه يجــب أن 

يتمتــع الرؤســاء بالقــدرة عــى التخطيــط ويكونــوا معتدلــن ذاتيــاً وعقلانيــن)33(.

وتشــر التحليــات النفســية إلى أن “ترامــب” يتمتــع بنطــاق محــدد للرؤيــة، ولا يهتــم بوضــع خطــط عاجلــة، وقراراتــه 
تتســم بالتعــارض والتضــارب في بعــض الأحيــان، فقــد اتســمت خططــه لمحاربــة وبــاء كورونــا بالتغــر، فهــي تختلــف مــن 
ســاعة إلى ســاعة ومــن دقيقــة إلى دقيقــة، فقــد صرح بأنهــا إنفلونــزا خفيفــة ثــم خطــرة، وألمــح إلى إعــادة فتــح أمريــكا. 
كــا كان الرئيــس مــردداً بشــكل ملحــوظ في المســاعدة حــول تطويــر أنمــاط جديــدة للحيــاة اليوميــة للمواطنــن، حيــث 

بــدأ في تشــجيع برنامــج وطنــي 
الاجتماعــي،  التباعــد  لتعزيــز 
عــادة  في  اســتمر  انــه  إلا 
ــد في المؤتمــرات  المصافحــة بالي

الصحفيــة)34(.

في  “الازدواجيــة”  تصاعــد  د- 
ــع  ــة صن ــرار: إن عملي ــع الق صن
الرئيــس  إدارة  خــال  القــرار 
ترامــب”  “دونالــد  الأمريــي 
توصيفــه  يمكــن  بمــا  تتســم 
ــة”  ــن “الازدواجي ــة م ــا حال بأنه
ــك في  ــرار، وذل ــة الق في صناع
في  الواضــح  التبايــن  ضــوء 
التعامــل مــع القضايــا المختلفة لا 
ســيما الأكــر أهميــة، واختــاف 
ــرؤى بــن الرئيــس الأمريــي  ال
ــب  ــن جان ــب” م ــد ترام “دونال
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والإدارة الأمريكيــة لا ســيما وزارتي الدفــاع والخارجيــة وأجهــزة الاســتخبارات مــن جانــب آخــر، خاصــة في ظــل التقاريــر 
التــي تشــر إلى تجاهــل “ترامــب” لتحذيــرات أجهــزة الاســتخبارات الأمريكيــة مــن خطــر انتشــار الفــروس في مدينــة 

ووهــان الصينيــة)35(.

ــل  ــق مخصــص بالفع ــة مرف ــدى الاســتخبارات الأمريكي ــاً ل ــر حالي ــه يتوف وتجــدر الإشــارة -في هــذا الصــدد- إلى أن
لمحاربــة )كوفيــد - 19(، وهــو المركــز القومــي للاســتخبارات الطبيــة )NCMI(، ومقــره فــورت ديتريــك بولايــة ميريلانــد، 
ــة، وعلــاء الفيروســات، وغيرهــم، ويعــد هــذا  ــة عــدد مــن خــراء الأوبئ ويعمــل بالمركــز القومــي للاســتخبارات الطبي
المركــز -وفــق توصيــف “فوريــن بوليــي”- بمثابــة “عــن أمريــكا وأذنهــا” فيــا يتعلــق بالتهديــدات البيولوجيــة منــذ عــام 

2008 وحتــى )كوفيــد - 19(.

هـــ- تفــاوت التجــاوب الشــعبي: في ظــل ارتبــاك الإدارة الأمريكيــة في التعامــل مــع أزمــة كورونــا، فقــد انعكــس ذلــك على 
خــروج احتجاجــات شــعبية في عــدة ولايــات أمريكيــة رافضــة للإغــاق، ومعتــرة أن إلــزام المواطنــن بالبقــاء في البيــوت 
ــا،  ــات، في نيوهامبشــر وكاليفورني ــدة ولاي ــرات في ع ــات المتحــدة مظاه ــد شــهدت الولاي ــتبداد”. وق ــة “اس ــو بمثاب ه
مــروراً بتكســاس وأوهايــو، للمطالبــة بإنهــاء إجــراءات الحجــر الصحــي المفروضــة عــى المواطنــن مــن قبــل الســلطات 
ــد ترامــب”، وكان  ــا. وأغلــب المتظاهريــن مؤيــدون للرئيــس الأمريــي “دونال بهــدف الحــد مــن تفــي فــروس كورون
الأخــر قــد أظهــر دعمــه لهــم، معتــراً أن بعــض حــكّام الولايــات قــد “ذهبــوا بعيــداً جــداً” في إجــراءات الحجــر، في 

وقــت باتــت فيــه الولايــات المتحــدة أكــر بــؤرة في العــالم لوبــاء كورونــا)36(.

ــه الولايــات  وتعكــس تلــك الســلوكيات بشــكل كبــر الفــارق بــن نمــوذج الدولــة القويــة والمجتمــع القــوي الــذي تمثل
المتحــدة الأمريكيــة، والنمــوذج الآخــر الصينــي الــذي يعــر عــن الدولــة القويــة والمجتمــع الضعيــف، حيــث إن الدولــة 
في النمــوذج الأخــر أكــر قــدرة عــى تقييــد الحريــات وفــرض الضبــط الاجتماعــي، في مقابــل تراجــع قــدرة الدولــة 
في النمــوذج الأمريــي عــى القيــام بذلــك، وهــو مــا يمكــن أن يشــكل معضلــة كبــرة أمــام صانــع القــرار الأمريــي في 
المرحلــة المقبلــة، حيــث إن تلــك الاحتجاجــات يمكــن أن تشــكل بــؤراً لتفــي الفــروس، إلى جانــب قدرتهــا عــى تعزيــز 

الانقســام المجتمعــي فيــا يتعلــق بفاعليــة الإجــراءات والتدابــر الاحترازيــة المتخــذة.

2- صعــود نمــوذج “الدولــة المهيمنــة”: في مقابــل الــردد وعــدم اليقــن في إدارة الولايــات المتحــدة لأزمــة كورونــا، 
فقــد نجــح النمــوذج الصينــي، الــذي يمثــل “الدولــة القويــة والمجتمــع الضعيــف”، في الســيطرة بشــكل أكــر فاعليــة عــى 
انتشــار الفــروس، بالرغــم مــن كــون الصــن هــي بالأســاس بــؤرة تفــي الفــروس حــول العــالم، وذلــك مــع التســليم 
بــأن الإحصائيــات المعلنــة مــن جانــب الصــن دقيقــة أو غــر بعيــدة بشــكل كبــر عــن واقــع الوبــاء في الداخــل، خاصــةً 

في ظــل تشــكيك كثــر مــن الــدول في الأرقــام الصينيــة المعلنــة.

وتــرز بعــض التحليــات أن هنــاك نمــوذج إدارة جيــد في التعامــل مــع كورونــا في شرق آســيا بشــكل عــام، إذ تمكــن 
الزعــاء التاريخيــن الذيــن حولــوا بلادهــم مثــل “دنــج شــياو بينــج” في الصــن، و“لي كــوان يــو” في ســنغافورة، مــن 
ــا وثقافــة  ــم والتكنولوجي ــة والنظــام في مجتمعاتهــم التــي ازدهــرت في ظــل احــرام العل ــم المعرفــة والعالمي ــم قي تدعي
البراجماتيــة، والرغبــة في تعلــم أفضــل الممارســات مــن جميــع أنحــاء العــالم، والســعي إلى اللحــاق بالغــرب. وقــد ترافــق 
ــة، عــى الرغــم مــن  ــة والبيئ ــة الصحي ــم والرعاي ــل التعلي ذلــك مــع اســتثمارات ضخمــة في الســلع العامــة الهامــة، مث
وجــود اختلافــات حــادة بــن النظــام الشــيوعي الصينــي ومجتمعــات كوريــا الجنوبيــة واليابــان وتايــوان وســنغافورة)37(.

ويمكــن اســتعراض أبــرز الإجــراءات التــي اتخذتهــا الصــن للحيلولــة دون اتســاع دائــرة تفــي الفــروس، وتحولهــا 
مــن المركــز الأول عالميــاً في أعــداد الإصابــات والوفيــات إلى مراكــز أقــل وطــأة، وذلــك عــى النحــو التــالي:

أ- الانتقــال مــن “التكتــم المطلــق” إلى “الشــفافية النســبية”: أدركــت الصــن خطــورة سياســة التكتــم والتعتيــم مــع تزايد 
تفــي الفــروس بشــكل كبــر في مقاطعــة ووهــان )بــؤرة الفــروس الأساســية(، وانتقلــت إلى الشــفافية النســبية، حيــث 
بــدأت الإعــان بشــكل يومــي ودقيــق عــن حــالات الإصابــة والوفــاة، وقامــت أكــر مــن مــرة بتعديــل منهجيــة تحديــد 
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ــر  ــن أجــل الوصــول إلى أك ــداد الحــالات م أع
ــع  ــة، وبمــا يعكــس الواق ــدر ممكــن مــن الدق ق
ــروس في  ــار الف ــر لانتش ــكل أك ــي بش الحقيق
ــة  ــول دق ــة ح ــات متباين ــط اتهام ــاد. ووس الب
الأرقــام الصينيــة المعلنــة، فقد أعلنــت الصين في 
17 أبريــل 2020 رفــع حــالات الوفيــات المســجلة 
في مدينــة ووهــان بــؤرة تفــي الفــروس بنســبة 
50%، وهــو مــا بــدا أنهــا محــاولات صينيــة 
للتســاؤلات المتزايــدة حــول دقــة  للاســتجابة 

ــاد)38(. ــام الرســمية في الب الأرق

أعلنــت  مبكــر:  صحــي  حجــر  فــرض  ب- 
ــرض حجــر صحــي عــى  ــة ف ــلطات الصيني الس
أكــر مــن 50 مليــون شــخص في إقليــم هــوبي 
بــؤرة تفــي الفــروس وبعــض المــدن المجــاورة، 
منــذ 23 ينايــر 2020، كــا فرضــت حكومــة 
ــن(، في  ــي الص ــاحلية )شرق ــو الس ــة ونج مدين

مطلــع فبرايــر المــاضي، إجــراءات الحجــر الصحــي بســبب تفــي الفــروس، لتصبــح أول مدينــة صينيــة خــارج إقليــم 
هــوبي تقــوم بذلــك، كــا تــم إلــزام جميــع الوافديــن إلى العاصمــة الصينيــة بكــن بوضــع أنفســهم في الحجــر الصحــي، 
ومــن يخالــف ذلــك يتــم معاقبتــه، وهــو مــا عــزز بشــكل كبــر مــن قــدرات الدولــة عــى الحــد مــن تفــي الفــروس)39(.

ج- إغــاق المــدن وبنــاء المستشــفيات: أغلقــت الصــن العديــد مــن المــدن التــي يتفــى فيهــا الفــروس مــن أجــل عــدم 
اتســاع دائــرة الانتشــار في المــدن الأقــل ضرراً، عــاوةً عــى ذلــك فقــد فرضــت الســلطات تدابــر صارمــة عــى حركــة 
ــأن يخــرج مــن المنــزل مــرة واحــدة كل يومــن  الأفــراد، ولم يكــن مســموحاً ســوى لفــرد واحــد فقــط مــن كل أسرة ب

لــراء الضروريــات والاحتياجــات الأساســية.

وقامــت الســلطات الصينيــة بتشــييد عــدة مستشــفيات جديــدة في أيــام معــدودة، وذلــك لاســتقبال المــرضى في ظــل 
تزايــد الحــالات بشــكل كبــر، وعــدم قــدرة المستشــفيات الموجــودة عــى تلبيــة الحاجــة المتزايــدة. عــاوةً عــى ذلــك قامــت 
الســلطات بتوظيــف مبــانٍ قائمــة للعمــل كمستشــفيات مؤقتــة، عــى غــرار صــالات الألعــاب الرياضيــة ومراكــز المعــارض، 

وذلــك مــن أجــل توفــر آلاف الأسرةّ للمــرضى في البــاد)40(.

د- فــرض عقوبــات صارمــة: أصــدرت الحكومــة الصينيــة في الثامــن مــن فبرايــر 2020 لوائــح تتعلــق بمعاقبــة الأشــخاص 
ــات حــدّ مــن  ــظ العقوب ــث إن تغلي ــات إلى حــدّ الإعــدام، حي ــاء، وتصــل العقوب ــن يخالفــون قواعــد مكافحــة الوب الذي
ــر  ــر الحج ــوا تداب ــن خالف ــخاص الذي ــاز الأش ــة باحتج ــة الصيني ــت الشرط ــك قام ــى ذل ــاوةً ع ــن، ع ــد المخالف تزاي
الصحــي أو أخفــوا عمــداً ســفرهم إلى المناطــق المنكوبــة بالفــروس، ومــن ضمــن الجرائــم التــي تــم إدراجهــا الإصابــات 
المتعمــدة أو القتــل العمــد للعاملــن الطبيــن أو تعمــد إصابتهــم بالفــروس، إلى جانــب رفــض تدابــر العــاج باســتخدام 
العنــف أو التهديــد أو عرقلــة التخلــص القانــوني مــن مــرضى الأمــراض المعديــة إلى جانــب تدمــر ممتلــكات المؤسســات 

الطبيــة والصحيــة)41(. 

ــة  ــم الطبي ــل للطواق ــل مكم ــات كبدي ــة إلى الروبوت ــلطات الصيني ــأت الس ــة: لج ــا المتقدم ــف التكنولوجي هـــ- توظي
والمعاونــة في المستشــفيات، إذ قامــت الروبوتــات بالكشــف عــى المــرضى، وتســجيل حالاتهــم الطبيــة ودرجــة خطورتهــا 
وبياناتهــا الصحيــة )مثــل: العمــر، ودرجــة الحــرارة، والأمــراض الأخــرى التــي تعــاني منهــا(، ثــم رفــع تقاريــر للطواقــم 
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الطبيــة التــي تحــدد نوعيــة العــاج 
والجرعــة اللازمــة. كما اســتخدمت 
الصــن أيضــاً ســيارات إســعاف 
بــدون ســائق تقــوم بنقــل الحــالات 

ــة إلى المستشــفيات. المصاب

وقــد قامــت الصــن بتوظيــف 
الطائــرات بــدون طيــار، حيــث تــم 
المســح  عمليــات  في  اســتخدامها 
الشــوارع،  في  للــارة  السريــع 
وتوجيــه الإرشــادات والتعليــات 
كــا  لهــم،  والتوعويــة  الطبيــة 
ــة  ــات العملاق ــم اســتخدام البيان ت
لتتبــع خــط ســر المصابــن، إلى 
جانــب توفــر شاشــات وكامــرات 
الحــالات  عــن  للكشــف  ذكيــة 
مــع  جنــب  إلى  جنبــاً  المصابــة، 
ــة  ــة ثلاثي ــة الطباع ــتخدام تقني اس
الأبعــاد لبنــاء غــرف حجــر صحــي 
في وقــت قيــاسي، وهــو مــا مكّــن 

مــن بنــاء عــدد كبــر مــن غــرف العــزل تســتوعب جميــع أعــداد المصابــن في زمــن قيــاسي)42(.

3- تبايــن أداء الــدول الفيدراليــة: بالرغــم مــا مثلتــه الولايــات المتحــدة مــن نمــوذج فيــدرالي أقــل كفــاءة في التعامــل 
ــت الأخــرة  مــع فــروس كورونــا، فقــد كانــت هنــاك نمــاذج أخــرى تعاملــت بشــكل أفضــل لا ســيما ألمانيــا، حيــث مثلّ
نموذجــاً فيدراليــاً جيــداً في إدارة تفــي فــروس كورونــا، ونجحــت بشــكل نســبي في تقليــل تفشــيه. ويمكــن تنــاول أبــرز 

الأســباب التــي أدت إلى ذلــك عــى النحــو التــالي:

أ- صــدارة الاختبــارات أوروبيــاً: تعــد ألمانيــا هــي أكــر دولــة أوروبيــة في إجــراء الفحوصــات الطبيــة المتعلقــة بفــروس 
كورونــا، إذ إنهــا تجــري نحــو 350 ألــف فحــص أســبوعي، أي أكــر بكثــر مــن أي دولــة أوروبيــة أخــرى، وقــد أتــاح 
الاختبــار المبكــر وواســع النطــاق للســلطات في إبطــاء انتشــار الوبــاء عــن طريــق عــزل الحــالات التــي يتــم التأكــد مــن 
إصابتهــا. عــاوة عــى ذلــك فــإن تلــك الإجــراءات قــد حــدت بشــكل كبــر مــن أعــداد الوفيــات الألمانيــة مقارنــة بالــدول 

الأوروبيــة الأخــرى)43(.

ب- خفــض معــدلات الإصابــة: أعلــن وزيــر الصحــة الألمــاني “ينــس ســبان”، في 17 أبريــل 2020، أن الفــروس تحــت 
الســيطرة في أكــر اقتصــاد في أوروبــا، بفضــل إجــراءات الإغــاق المفروضــة بشــكل مبكــر بعــد زيــادة الحــالات. فيــا 
نــر معهــد روبــرت كــوخ لمكافحــة الأمــراض بيانــات تظهــر أن معــدل الإصابــة من شــخص إلى آخــر في ألمانيــا انخفضت 
إلى نحــو 0.7، مــا يعنــي أن كل شــخص يحمــل الفــروس يمكــن أن يصيــب الآن أقــل مــن شــخص آخــر في المتوســط)44(.

ج- قــوة النظــام الصحــي: تمتلــك ألمانيــا نظامــاً صحيــاً قويــاً وممــولاً مــن القطــاع العــام، حيــث إن هنــاك أكــر مــن 28 
ألــف سريــر للعنايــة المركــزة، مــع عــددٍ كافٍ مــن أجهــزة التنفــس المتاحــة في المستشــفيات الألمانيــة أكــر مــن كثــر مــن 
دول العــالم)45(، حتــى إن ألمانيــا قــد اســتقبلت مصابــن مــن بعــض الــدول الأوروبيــة في أواخــر مــارس المــاضي، خاصــةً 

مــن إيطاليــا وفرنســا)46(.
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15 العدد 06 - 28 أبريل 2020

ألمانيــا  تعاملــت  للأزمــة:  إدارة صارمــة  د- 
ــا،  ــروس كورون ــي ف ــع تف ــازم م ــكل ح بش
ولعبــت المستشــارة الألمانيــة “أنجيــا مــركل” 
دوراً بــارزاً في تحقيــق النجــاح النســبي للنهج 
الألمــاني في تقليــل تفــي الفــروس مقارنــة 
إســبانيا  خاصــةً  أخــرى،  أوروبيــة  بــدول 
ــق  ــام منس ــي نظ ــر تبن ــك ع ــا، وذل وإيطالي
مــن الخــرات العلميــة والطبيــة، وتعزيــز 
التعــاون بشــكل أكــر مركزيــة مــع الولايــات 

ــة)47(. ــة المختلف الألماني

الهشــة:  الــدول  معضلــة  تكريــس   -4
في بدايــة الأمــر، شــكّل انتشــار فــروس 
ــرض  ــل ف ــن أج ــانحة م ــة س ــا فرص كورون
ــهد  ــي تش ــدول الت ــام ال ــانية أم ــة إنس هدن
صراعــات متفاقمــة بــن الدولــة مــن جانــب 
والميليشــيات المســلحة والتنظيــات الإرهابيــة 
مــن جانــب آخــر، وقــد وجّــه الأمــن العــام 
للأمــم المتحــدة “أنطونيو جوتيريــش”، في 30 
مــارس المــاضي، نــداءً عالميــاً مــن أجــل وقــف 

إطــاق النــار)48(. إلا أن ذلــك لم يلــقَ قبــولًا مــن جانــب الميليشــيات المســلحة في ســوريا واليمــن وســوريا وحتــى في ليبيــا، 
ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــن رصده ــك، ويمك ــة بذل ــر المرتبط ــض الظواه ــورت بع وتبل

أ- نهــب المســاعدات الإنســانية: لم تكــفّ ميليشــيات الحــوثي في اليمــن عــن سرقــة ونهــب المســاعدات الإنســانية حتــى في 
ظــل تفــي كورونــا، وقــد عــرت قــوات الجيــش اليمنــي عــى كميــات مــن المــواد الإغاثيــة المقدمــة مــن منظــات أمميــة 

بمواقــع الحوثيــن في جبهــة صرواح )غــرب مــأرب( بعــد دحرهــم منهــا)49(.

ــا باســتهداف شــاحنات التمويــن  ــة لحكومــة الوفــاق في ليبي ب- اســتهداف المســاعدات الطبيــة: تقــوم الميليشــيات الموالي
ــة  ــر بشــكل كبــر عــى جهــود الدول ــرّة، وهــو مــا يؤث ــة المسُ ــرات التركي ــة، وذلــك عــر اســتخدام الطائ والمعــدات الطبي
الليبيــة في مواجهــة تفــي الفــروس، حيــث إن عســكرة المســاعدات الطبيــة مــن شــأنه أن يفاقــم مــن خطــورة الوضــع في 

ــاد)50(. الب

ج- فــرض إتــاوات “كورونــا”: قامــت ميليشــيا الحــوثي بتشــكيل أكــر مــن 15 لجنــة وصفتهــا بالرقابيــة، وتحــوي كل لجنــة 
20 شــخصاً مــن أتبــاع الجماعــة والموالــن لهــا لاســتهداف 344 مؤسســة طبيــة ودوائيــة في صنعــاء، فيــا تحــدث أطبــاء 
وعاملــون صحيــون، في 1 أبريــل 2020، عــن رضــوخ مئــات المستشــفيات والمراكــز الصحيــة والمؤسســات الدوائيــة لضغــوط 
الجماعــة ومطالبهــا، مــن خــال دفــع إتــاوات تــراوح بــن 300 ألــف وميلــوني ريــال تدّعي الميليشــيا أنهــا “تنــدرج في إطار 

دعــم التوعيــة والتثقيــف المجتمعــي للوقايــة مــن كورونــا”)51(.

د- تــأزم موقــف الــدول الراعيــة: تعتــر إيــران وتركيــا، الدولتــان الأكــر دعــاً للميليشــيات المســلحة في المنطقة، هــا الأكثر 
تــرراً مــن أزمــة كورونــا، وهــو مــا يمكــن أن ينعكــس بدرجــات متفاوتــة عــى الميليشــيات المواليــة لهــا في مناطــق الصراع 
المختلفــة، حيــث إن الدولتــن تتموضعــان ضمــن الــدول العــر الأكــر تســجيلاً للإصابــات في العــالم، حتــى إنهــا قــد 

تجاوزتــا الصــن في أعــداد الإصابــات المؤكــدة، وهــو مــا يمكــن أن يحــد مــن دعمهــا للميليشــيات المواليــة لهــا.
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5- بــروز دولــة “المراقبــة” والدولــة “المتدخلــة” اقتصاديــاً: تســببت جائحــة كورونــا في اتخــاذ تدابــر طارئــة في 
بعــض البلــدان مــا أدى إلى تعليــق العديــد مــن الحريــات، وكانــت تلــك التدابــر بالأســاس مــن أجــل تســوية المنحنــى 
مــن خــال تكريــس التباعــد الاجتماعــي، وقــد اقــرن بذلــك تصاعــد دور المراقبــة مــن جانــب بعــض الــدول، بمــا في 

ذلــك عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي)52(.

وقــد بــرز نظــام المراقبــة الهائــل في الصــن إلى صــدارة الأحــداث في مواجهــة كورونــا مــن خــال عمليــة مراقبــة 
انتشــار فــروس كورونــا والســيطرة عليــه، فيــا اتجــه عــدد متزايــد مــن البلــدان الأخــرى إلى اســتخدام أنظمــة مراقبــة 

واســعة النطــاق، مثــل تلــك التــي تتبــع الموقــع الجغــرافي للأشــخاص في إطــار جهــود مكافحــة الوبــاء)53(.

ــن  ــون حامل ــا يكون ــن ربم ــخاص الذي ــب الأش ــتخبارات لتعق ــت الاس ــي وظف ــدول الت ــدارة ال ــل في ص ــد إسرائي وتع
للفــروس أو الذيــن كانــوا عــى اتصــال مــع شــخص مصــاب. وتــولّ جهــاز الأمــن العــام الإسرائيــي “شــاباك أو شــن 
ــذ المهمــة. وفي خــال الأســابيع الأخــرة  ــة لتنفي ــة وســيبرانية متطــورة للغاي ــادرة في نــر أدوات تقني بيــت” زمــام المب
أرســلت العديــد مــن الــدول الأوروبيــة المتــررة بشــدة مــن فــروس كورونــا، مثــل إيطاليــا وإســبانيا، ممثلــن للاجتــاع 

مــع أجهــزة الاســتخبارات الإسرائيليــة، أمــاً في تأمــن مســاعدة تقنيــة لتتبــع انتشــار الفــروس)54(.

ويعكــس ذلــك -بشــكل أو بآخــر- ملمحــاً مهــاً متعلقــاً بصعــود “دولــة المراقبــة” )Surveillance State( بالتزامــن مــع 
تفاقــم أزمــة تفــي فــروس كورونــا، والحاجــة الملحــة لتتبــع الحــالات المصابــة والمخالطــة مــن أجــل تحجيــم انتشــار 
الفــروس؛ إلا أن ذلــك يمكــن أن يواجَــه بعقبــات، خاصــةً في الــدول التــي تعتــر تتبــع حركــة المواطنــن دون موافقتهــم 

أمــراً غــر دســتوري.

ومــن جانــب آخــر، فقــد اتجهــت العديــد مــن الــدول إلى التغلغــل في الاقتصــاد الوطنــي بشــكل أكــر مــن أجــل إنقــاذ 
ــة  ــاعدات طارئ ــة مس ــل 2020، حزم ــي، في 21 أبري ــيوخ الأمري ــس الش ــر مجل ــث أق ــة، حي ــركات الوطني ــة ال وحماي
جديــدة مــن أجــل دعــم الــركات في إطــار خطــة حــازت دعــمَ الحزبــن الجمهــوري والديمقراطــي وتأييــد الرئيــس 
“دونالــد ترامــب”، وقــد تضمنــت تخصيــص مبلــغ 320 مليــار دولار لتوفــر قــروض مدعومــة للــركات التــي توظــف 

أقــل مــن 500 شــخص)55(.

ــرة  ــار المدم ــف الآث ــراءات لتخفي ــن الإج ــدة م ــة جدي ــى حزم ــة ع ــة الألماني ــت الحكوم ــارس 2020، وافق وفي 23 م
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لانتشــار فــروس كورونــا المســتجد عــى الاقتصــاد، ليصــل إجــالي المســاعدات المعروضــة إلى أكــر مــن تريليــون يــورو، 
وشــملت تلــك المســاعدات أمــوالاً لمســاعدة الــركات الصغــرة ورواد الأعــال الأفــراد، في عبــور عمليــات الإغــاق التــي 

جمــدت النشــاط التجــاري، وضــخ رأس المــال في الــركات الأكــر عنــد الحاجــة)56(.

كــا أعلــن البنــك المركــزي الســعودي، منتصــف مــارس المــاضي، تحضــر حزمــة إجــراءات بقيمــة نحــو 13 مليــار دولار 
لدعــم الــركات الصغــرة والمتوســطة جــراء الأزمــة الاقتصاديــة الناجمــة عــن التخوفــات مــن تفــي فــروس كورونــا 
ــن  ــركات والزبائ ــم ال ــار دولار في ســبيل دع ــة 27 ملي ــة بقيم ــارات أيضــاً خطــة اقتصادي ــت الإم ــا أعلن المســتجد. ك

المتضرريــن مــن خســارة محــال التجزئــة)57(.

وبالتــالي فإنــه مــن ضمــن الإشــكاليات المرتبطــة بتعاطــي الــدول مــع جائحــة كورونــا، قــدرة الــدول عــى المواءمــة بــن 
متطلبــات الحفــاظ عــى حريــات الأفــراد وتعزيــز دور المراقبــة بدافــع حمايــة الأمــن القومــي، والحفــاظ عــى اســتقرار 
المجتمعــات جنبــاً إلى جنــب مــع الإشــكالية المتعلقــة بتغلغــل الدولــة عــى المســتوى الاقتصــادي بشــكل أكــر، ومــا يرتبــط 

بذلــك مــن انعكاســات جمّــة عــى الاقتصــادات الوطنيــة.

ثالثاً: ملامح “الدور الجديد” للدولة في “مرحلة ما بعد كورونا”
بالرغــم مــا مثلتــه جائحــة كورونــا مــن إنهــاك للــدول الوطنيــة، واســتنزاف للمــوارد بشــكل كبــر؛ إلا أنهــا قــد مثلــت 
في المقابــل، وبدرجــات متفاوتــة تتبايــن بحســب طبيعــة النظــم السياســية وعلاقــات الــدول بمجتمعاتهــا، فرصــة مــن أجــل 
توســع أدوار الدولــة الوطنيــة مــن جديــد. وفي ظــل ســيادة حالــة “انعــدام اليقــن” حــول مــا يمكــن أن تمثلــه جائحــة 
كورونــا مــن تأثــرات عــى دور الدولــة في مرحلــة مــا بعــد انتهــاء الجائحــة؛ فإنــه يمكــن اســتعراض بعــض الاتجاهــات 

التــي مــن الممكــن أن تتعــزز في مرحلــة مــا بعــد كورونــا، وذلــك عــى النحــو التــالي:

1- توســع الحكومــة الضخمــة )Big Governments(: عكســت أزمــة فــروس كورونــا الحاجــة الملحــة لاســتجابة “حكومة 
كبــرة”، وذلــك عقــب نحــو قرنــن مــن ربــط الاقتصاديــن المحافظــن بــن الحكومــة الصغــرة ورأســالية الســوق الحر 

ــا  ــة كورون ــن أزم ــة، لك ــة مثالي ــا حكوم باعتباره
أكــدت أن الأزمــات تتطلــب حلــولاً مــن حكومــات 
بشــكل  يكــون  أن  يمكــن  لا  ذلــك  وأن  أكــر، 
مؤقــت، خاصــةً وأنــه عــى مــدار العقــود الثلاثــة 
ــن  ــاء البارزي ــح العل ــل نصائ ــم تجاه ــرة ت الأخ
ــات في الاســتجابة  ــدرات الحكوم ــز ق حــول تعزي
لقضايــا مختلفــة مــن تفــي الأوبئــة وصــولاً إلى 
تغــر المنــاخ، ولــذا فــإن عــودة الحكومــات الكبيرة 
ــا أمــر مرجــح للغايــة،  ــة مــا بعــد كورون في مرحل
خاصــةً في ظــل نجــاح بعــض الــدول التــي كانــت 
لديهــا اســتجابات حكوميــة مركزيــة قويــة لا ســيما 

ــن)58(. في الص

2- اســتدعاء القطــاع العــام: عــى مــدى العقــود 
ــكل  ــاص بش ــاع الخ ــع القط ــة توس ــة الماضي الثلاث
ــا  ــادة م ــام، وع ــاع الع ــاب القط ــى حس ــر ع كب
يتــم تخصيــص الأربــاح بينــا تـُـرك الدولــة 
ــا  ــع تفــي فــروس كورون ــة المخاطــر، وم لمواجه
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وبــروز أهميــة الدولــة في مواجهــة تحجيــم الفــروس تزامنــاً مــع تراجــع دور القطــاع الخــاص في هــذه المعركــة؛ فمــن 
المرجــح أن يتــم اســتدعاء القطــاع العــام للواجهــة مــن جديــد، خاصــةً في ظــل مــا كشــف عنــه فــروس كورونــا مــن 
إهــال كبــر للقطــاع العــام الــذي يتــم توصيفــه بأنــه “حماقــة نيوليبراليــة”، فاليــوم لا يجــرؤ أحــد في أوروبــا عــى 

ــة)59(. ــفيات العام ــن المستش ــل م ــكل أفض ــا بش ــروس كورون ــة ف ــا مكافح ــة يمكنه ــفيات الخاص ــأن المستش ــاء ب الادع

3- تحقيــق الاكتفــاء الغــذائي: بحســب المعهــد الــدولي لبحــوث السياســات الغذائيــة، قامــت 10 دول عــى الأقــل بفــرض 
ــى بالنســبة لبعــض الاقتصــادات  ــذ منتصــف مــارس المــاضي. وحت ــوب أو الأرز من ــة للحب ــود عــى المبيعــات الخارجي قي
المتقدمــة التــي تعتمــد بشــكل كبــر عــى الأرز أو واردات الحبــوب مثــل ســنغافورة أو المملكــة المتحــدة، قــد تصبــح المشــكلة 
ــذا  ــة. ل ــة للحصــول عــى الإمــدادات الغذائي ــد ضمان ــراء لم يع ــة السياســية، خاصــةً وأن ال أكــر إلحاحــاً مــن الناحي
فالفــرة المقبلــة قــد تشــهد المزيــد مــن أنظمــة الغــذاء القوميــة ومحــاولات الاكتفــاء الــذاتي مــن الغــذاء نتيجــة اعتبــارات 
سياســية مفادهــا أن الدولــة تســعى بنشــاط إلى حمايــة مواطنيهــا، وتبــذل قصــارى جهدهــا لضــان الأمــن الغــذائي)60(.

4- بــروز الحــدود الصلبــة: أعــاد تفــي فــروس كورونــا مســألة الحــدود الوطنيــة مــن جديــد إلى الواجهــة، حيــث 
ــة بشــكل فعــال دون طلــب الإذن مــن الاتحــاد الأوروبي في  اســتعادت العواصــم الســيادة الوطنيــة في القــارة الأوروبي
اتخــاذ إجــراءات مثــل إغــاق الحــدود الوطنيــة، وهــو مــا يحمــل رمزيــة كبــرة تعــزز مــن فكــرة “عــودة الدولــة”، ولــذا 
ــم  ــن دع ــاط م ــل الإحب ــةً في ظ ــا، خاص ــروس كورون ــة ف ــد نهاي ــة بع ــدود صلب ــاظ بح ــدول إلى الاحتف ــل ال ــد تمي فق
ــن دول  ــات ب ــد الخلاف ــع تصاع ــة م ــارة الأوروبي ــيما في الق ــروس لا س ــي الف ــة تف ــة في مواجه ــات الإقليمي التكت

ــات الســلبية للفــروس)61(. ــم التداعي ــى لتحجي ــة المث الاتحــاد حــول الطريق
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5- تصــدر قضايــا السياســات الدنيــا )Low Politics(: مــن المرجــح أن تتســم مرحلــة مــا بعــد كورونــا، بتصاعــد قضايــا 
السياســات الدنيــا لتحتــل الأولويــة في ظــل مــا كشــفته أزمــة كورونــا مــن أهميــة إيــاء الأولويــة لقضايــا مثــل الصحــة 
ــة  ــا الصح ــدراً لقضاي ــهد تص ــح أن تش ــن المرج ــة م ــة المقبل ــرات إلى أن المرحل ــض التقدي ــر بع ــل. وتش ــم والعم والتعلي
ــز  ــا، وتعزي ــي كورون ــر تف ــر إث ــكل كب ــدت بش ــي تزاي ــة الت ــل البطال ــى تقلي ــل ع ــع العم ــب م ــاً إلى جن ــة، جنب العام

ــة)62(. ــدول المختلف ــم في ال الاهتــام بالبحــث العلمــي ومســتويات التعلي

6- تدعيــم البنيــة التكنولوجيــة: كشــفت أزمــة تفــي فــروس كورونــا النقــاب عــن ضعــف البنيــة التحتيــة لتكنولوجيا 
الاتصــالات في العديــد مــن البلــدان والمجتمعــات، مــا عــزز الطبيعــة الحرجــة لهــذه البنيــة التحتيــة، وقــد أظهــرت الأزمة 
أيضــاً هشاشــة نظــم المعلومــات أمــام التضليــل والتلاعــب الأجنبــي، كــا أثــارت أيضــاً مخــاوف تتعلــق بالخصوصيــة إزاء 

زيــادة اســتخدام الحكومــة للتكنولوجيــا لتتبــع وإدارة تفــي فــروس كورونــا.

ومــن المرجــح أن يتــم إعــادة فتــح بــاب النقــاش مــرة أخــرى حــول المخــاوف مــن المراقبــة الحكوميــة، وحمايــة المعلومــات 
الشــخصية والخصوصيــة، ودور الحكومــة في قطاعــات الاقتصــاد والأعــال، والعلاقــة بــن الحكومات المحليــة والاتحادية 
وحتــى الوطنيــة، والســيادة الإلكترونيــة الوطنيــة. ومــن المتوقــع أيضــاً زيــادة الاهتــام بتمويــل وإدارة البنيــة التحتيــة 

للاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات مــع تصاعــد الدعــوات لمزيــد مــن التمويــل الوطنــي والســيطرة عــى الشــبكات)63(.

7- صعــود أحــزاب الخــر: إن صعــود التهديــدات الأمنيــة غــر التقليديــة عــى غــرار جائحــة كورونــا ومــا أفرزتــه مــن 
ــه، كان مــن شــأنه أن يشــكل قــوة دفــع في اتجــاه اقتنــاع الناخبــن  تحديــات تســبب بهــا عــدو غــر مــرئي للعــالم كل
بأهميــة قضايــا أخــرى لا تقــل أهميــة مثــل قضايــا البيئــة وتغــر المنــاخ، وهــو مــا ســتحاول أحــزاب الخــر توظيفــه، لا 

ســيما في القــارة الأوروبيــة التــي تشــهد تفشــياً واســعاً للفــروس.

وقــد دفــع حــزب الخــر البريطــاني بــأن برنامجــه المتعلــق بالاســتثمار الأخــر الشــامل ســيكون قــادراً عــى مســاعدة 
ــا، وقــال زعيــم  ــة مــا بعــد كورون البــاد عــى التعــافي مــن الصدمــة الاقتصاديــة، وتحقيــق خطــط الإنعــاش في مرحل
حــزب الخــر في بريطانيــا “جوناثــان بارتــي”، في 22 أبريــل 2020، إن “التعــافي الأخــر هــو الســبيل الوحيــد للتعامل 
مــع التحديــات الاقتصاديــة الضخمــة” في مرحلــة مــا بعــد كورونــا، وهــو خطــاب مــن المرجــح أن يلقــى قبــولاً ودعــاً 

كبــراً مــن جانــب المواطنــن 
في المرحلــة المقبلــة)64(.

8- تزايــد جاذبيــة المراقبــة 
خــال  شــاع  التشــاركية: 
ــا  ــاء كورون ــة تفــي وب مرحل
التتبــع  وتطبيقــات  برامــج 
مــن جانــب الــدول مــن أجــل 
الحــد مــن تفــي الفــروس، 
التقاريــر  بعــض  أن  بيــد 
تشــر إلى أن نمــوذج تايــوان، 
والــذي يطُلــق عليــه “المراقبــة 
Partici� )الذاتية التش�ـاركية”) 
 ،)patory Self-Surveillance
يعتــر أكــر نمــاذج البيانــات 
وهــو  العــالم،  في  نجاحــاً 
ــة  ــة طوعي ــى شراك ــم ع قائ
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بــن الدولــة مــن جانــب والمجتمــع مــن جانــب آخــر لتدشــن شــبكة مــن قواعــد البيانــات تتدفــق فيهــا المعلومــات مــن 
الأســفل إلى الأعــى ومــن الأعــى إلى الأســفل، وهــو نهــج مــن المرجــح أن يتعــزز في مرحلــة مــا بعــد كورونــا، خاصــةً 
ــوي تفرضــه الطبقــة  ــة نخب ــة أخــرى، فالنمــوذج الأمريــي في النهاي ــواني أفضــل مــن نمــاذج عالمي وأن النمــوذج التاي

ــه)65(. ــرالي بطبيعت ــر لي ــي غ ــوذج الصين ــا النم ــكان، بين ــى الس ــة ع ــتقراطية التقني الأرس

9- تصاعــد موجــات الحــراك الاحتجاجــي: لا شــك أن التطــورات المرتبطــة بفــروس كورونــا مــن شــأنها أن تحُــدث 
تغيــراً نســبياً في بعــض الأنظمــة السياســية حــول العــالم لا ســيما الأكــر تــرراً عــى المســتوى الاقتصــادي خاصــةً في 
ــة أو  ــة المتبعــة، ســواء في الــدول النامي ــة، وقــد شــهدت عــدة دول احتجاجــات عــى السياســات الحكومي الــدول النامي
ــل 2020، إضراب 3  ــران، في 20 أبري ــة. وقــد شــهدت إي ــة المقبل المتقدمــة، وهــو مــن المرجــح أن يتفاقــم خــال المرحل
آلاف مــن عــال الفحــم الحجــري في شركــة كرمــان احتجاجــاً عــى سياســات الحكومــة في التعامــل مــع التداعيــات 

الاقتصاديــة لفــروس كورونــا)66(. 

10- صعــود الاســتخبارات الوبائيــة: مــن المرجــح أن تلجــأ الحكومــات في مرحلــة مــا بعــد فــروس كورونــا، إلى تطوير 
ــة  ــث أدت الأزمــات والكــوارث العالمي ــا لمفاجــأة مــرة أخــرى، حي ــة لضــان عــدم تعرضه الاســتخبارات المضــادة للأوبئ
ــد حــوادث  ــات المتحــدة بع ــا الاســتخباراتية، وقــد قامــت الولاي ــر قــدرات أجهزته ــدول إلى تطوي الســابقة إلى لجــوء ال
ــن ســبتمبر 2001، بإصلاحــات اســتخباراتية  ــادي عــر م ــر”، وأحــداث الح ــرل هارب ــل الهجــوم عــى “ب ــرى، مث ك
للحيلولــة دون تكــرار أي مــن تلــك الكــوارث مــرة خــرى، وســيفعل )كوفيــد - 19( الأمــر نفســه، وســتصبح الاســتخبارات 
الوبائيــة جــزءاً محوريــاً مــن الأمــن القومــي في العــالم إلى جانــب مجــالات أخــرى مثــل مكافحــة الإرهــاب، ومكافحــة 

التجســس، والأمــن الســيبراني)67(.

ختامــاً، إن الدولــة الوطنيــة في مرحلــة “مــا بعــد كورونــا” مــن المرجــح أن تختلــف عــا كانــت عليــه في الســابق، مــع 
تبايــن التأثــرات المحتملــة وفقــاً لخصوصيــة وطبيعــة كل نظــام ســياسي والبيئــة التــي يتفاعــل بهــا. ومــع شــيوع حالــة 
عــدم اليقــن إزاء التطــورات المرتبطــة بالمرحلــة اللاحقــة، خاصــةً وأن تفــي الفــروس مــا زال قائمــاً ولم ينتــهِ بعــد ولم 
يتــم التوصــل إلى لقــاح فعّــال؛ فــإن كل التطــورات القائمــة والمحتملــة حتــى يتــم القضــاء بشــكل كامــل عــى الفــروس 
مــن شــأنها أن تمثــل قــوة دفــع باتجــاه تعزيــز أدوار الدولــة بشــكل أكبر، خاصــةً وأن أغلــب الاختصاصــات التي اكتســبتها 
الدولــة خــال مرحلــة فــروس كورونــا قــد لا تتخــى عنهــا، لا ســيما في الــدول الأكــر تــرراً مــن تداعيــات الجائحــة.
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